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ا یتآ 


بسم الله الر حمن الر حیم 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلین نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم آما بعد: 
فقد أذنت لدار المیراث النبوي للنشر والتوزیع لصاحبها آبي معاذ سيدعلي لخضر پن عمر 
سحالي إذنا حصریا بطباعة الکتب التالية وتوزیعها عالمیا : 
نقحات الهدی والایمان من مجالس القرآن 
المجموع الرائق من الوصایا والزهدیات والرقائق . 
وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

كتبه 
ربيع بن هادي المدخلي 


و ی ی 
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من صفات الأبرار والمقربین ۵ 


ب ه هو موس هو رب.-ء.وو ہو 4 )ر ٠‏ 


اد اه یه وستعینه وَنَسْتَغْفرة) ونعوذ د 


20 
A ۳ 


شرور السا وین س لما كل من بهده الله قلا مضل هه 
وَمَنْ يك 1 قلا هادي له. 
هد أن لا ها الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَشْهَد آن 


هور و 


0ا2ت 325ھ 


تاا الین ءامنوا افو الله حق تقایل ولا مو لا وأنثم 
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1 من صفات الأبرار والمقربین 


رھ عم مر 2 سک ےہ 2 وور وق و و مور موه 3 ےھ کے 
لم أعمللكر ویففرلکم دنوبکم ومن بطع الله ورسول فد ا 


موك م 2 


درا عظیما 4 [الأحزاب: ۷۰- ۷۱]. 


و 


أما بعد: 

فاٍن أصدق الحديث کلام اللہ وخيرٌ الهدي هدي محمد 
له وشرّ الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعثّ وکل بدعة 
ضلالةء وکل ضلالة في النار. 
مقدمة في الحث على التمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف 
الصالح: 

ما لفرصة سعيدة أن نلتقي بہؤلاء المؤمنين الذین نرجو 
أن نکون نحن وإيّاهم من الأبرار والمُقرَّبِين إلى الله تارك وتال 
والسّعداء عند الله سُبَحَانَهُوَتحَالَء ونعوذ بالله أن نكون من أهل 
الشقاء ومن أهل الضلال ومن أهل الأهواء؛ نعوذ بالله من 
ذلك! ونسأل الله یرل أن یوفقنا للتمسك بكتاب رتا 
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من صطات الأبرار والمقربین ۷ 


وسة ناه وترسّم خطیٰ سلفنا الصالح المؤمنين الصادقین؛ 


الذين قال الله سْبَحَائَهوتعَالَ في شأنہم: «ومن هُکَاقق آلرسَول 


ہس ے‫ 724 و عر و > ہے و ےم عاك 57 
من بعد ما ٿبين له الهدى وستَیع عير سيل الْمُؤّمِنِينَ ول ما 


علا 
سے r‏ ےم 


58 وضو جَهَکم وَسَأء ت4 [الساء:۱۱۰]» قضية الاعتصام 
بالكتاب والسئة والتمسك مهما ومنابذة الأهواء قضية عظيمة 
خطيرة» يجب أن يحسب لها المسلم لف حساب! ويجب 
أن يحرص كل الحرص أن يكون من المهتدين بكتاب الله 
وسنة رسول اللہ يي والمقتفين لآثار رسول الله كَل 
والخلفاء الراشدين المهديين ريفكت الذين آخبر رسول 
الله بي أن هذه الأمة ستختلف وسيطول بينها الخلاف» وبين 
المخرج من فتنة الخلاف إلى الاعتصام بهديه ی وهدي 
خلفائه الرّاشدین؛ وذلك أمر واضح جل» وسهل يسير علیٰ 


من أراد الله تباركوتعال له الهداية وأرد له السعادة وأراد أن 
يجنبه مسالك أهل الضلال وأهل الأهواء؛ هذه مقدمة رأيت 
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۸ من صفات الأبرار والمقربین 
أنه لابدّ منهاء ویجب أن نجعلها ونجعل مضامینها نصب 
أعيننا؛ لتحمّزنا إلى الحق» وتبعدنا عن الهوی والباطلء وال 
يشهد - ونسأل الله أن یلا گل ذلك - آننا تحب الحق 
وأهله» وأننا نبغض الباطل وأهله؛ وهذا آمر نتقرّب به إلى الله 
وأمرٌ شرعه الله سُبْکاتَهُوتعَالی؛ كما في الحدیث: َو عَرّى 
الامان الب في ال وَالبُعْض فیه» هذه أوثق عریٰ الإيمان» 
وعلیٰ هذا سار سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة 
الھدیٰء نسأل الله تعالى أن يسدّد خطاناه وأن یوفقنا لترشُم 
خطاهم؛ إن ربنا لسمیع الدعاء. 

ثم أما بعد: فقد سمعتم عنوان الكلمة التي سأقدّمها 
لكم؛ وهي صفات الأبرار وصفات المقربين الذين تشملهم 
السعادة والمكانة العالية عند الله سبحانة وتال . 
التعريف بالأبرار: 


الأبرار: صفة جمع بان وهی صفة مأخوذة من ال والبر 
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من صفات الأبرار والمقربين ۹ 
قد عرّفه العلماء بآنه الاتساع في الاحسان والزيادة فیه؛ كما 
قال ذلك الأزهري في کتابه "التهذیب؟ قال: ومنه سُمّیت البريّة 
لاتساعهاء ثم قال: واائر كلل لمع لأنواع الخير كلها ٩۳‏ 
وقل [لر(عغب في كتابه «مفردات القرآن؟: البَّر خلافٌ 
البحرہ وتصُوّر منه التوسعء فاشتق منه البّر أي التوسع في 
7 0 اشتملت الآية من 72 البقرة؛ وهي قول الله 
EE‏ 9 ولو ۳ وَلمَلَيَكة والکتب 
ای وَعَاق المَال ع حو دَوى ال وای 
وَالمَسَكِينَ واب اسيل والمایلین وف اه 
الاو وا 4 رالو كد ا عدا 


2 ۳ ء 2 قد اه 


وَالصدرتَ و فى الا وال را وحبن نالبس لك زین تفا 


3 
۳ 


۳ 


GN 


ب امام 


2 


اک 


و هم الْمتَُّوْنَ 4 [البقرة: 211079 قال: فإنها متضمنة للاعتقاد 
وللأعمال الفرض منها والنفل» وقال: البّر ضربان: منه 


(۱) انظر: ”تبذيب اللغة؟ مادة: [بر]. 
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.۱ من صفات الأبرار والمقربين 
اعتقادي» ومنه عملي... . ومنل بالآیة ۴۷ 

وعرّف الامام ابن قیٔم الجوزية رال الّر؛ فقال: هو 
الکمال المطلوب من الشيء والمنافع والخیر» ومنه البر 
لكثرة منافعه والخیر الذي فیه؛ الذي یمتاز به عن سائر آنواع 
الحبوب. ومنه رجل بار ورجل بر وبررة وآبرار ثم قال: 
فالبّر كلمةٌ جامعةٌ لکل آنواع الخيرء ومثل بالاية التي 
استشهد بها الراغب وهي قول الله کر تعَالَ: لس ار 
ك لا کم قبل التشرق والمزب ۲۳.4 

فهذا هو الب كلمة جامعة لکل آنواع الخير» ومن هنا 
وصف ہا الأبرار؛ لأہم یجمعون الخیر من کل آطرافه في 
عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وتعاملهم مع رہم 
ومع الخلق» وقبل الإفاضة فيما يخصٌ صفات الأبرار فإن 


(۱) انظر: «مفردات ألفاظ القرآن“ (ص 4۰). 


(۲) انظر : «الرسالة التبوکیة؟ (ص ۷ - ۸). 
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من صفات الأبرار والمقربین ۱۱ 
هناك ما يقابل الأبرار» وهناك ما يشاركه ویزاجمه ویتفوق 
عليه في هذه الأوصاف. فالمقابلون للأبرار هم المَجًار؛ قال 
اله تََودَوتَدالَ: رن زار ی نیم © ون جر نی يي » 
[الانفطار: ۱۳ - ۰۲۱6 وقال سبَحَانَهُ وتان : کار کلب مار 
نی سین [الطففین:۷]» وذکر جزاء‌هم» ثم قال سبحانه: مكل 
اد کلب شر نی عِلَتِيتَ 4 [الطففین: ۱۸] وذکر جزاء‌هم. 

وذكر الله تباركوتعالّ آقساع الناس وآصنافهم في سورة 
فاطر» وني سورة الواقعة» وفي سورة الانسان» وقي سورة 
المطففين والانفطار وهذا شأن القرآن پذکر الله أولياءه 
وجزاء‌هم ویذکر أعداءه وجزاءَهم» وسيأتي هذا -إن شاء 
الله- مع شيء من التفصیل. 
الفرق بين الأبراروالقریین؛ 

وبعد هذه اللمحة نبدأ في ذکر صفات الأبرار - وكثيرًا ما 


یشارکهم في هذه الصفات. بل یتفوق عليهم المقرّبون -. 
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فالأبرار: هم الذين یدُون الواجبات ویجتنبون المحرّمات 
ولا يُكلّفون آلفسهم تجنب فضول المباحات؛ كما یقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية اا آما المقربون: فإنهم 
يتقربون إلى الله بأداء الواجبات والمستحبات واجتناب 
المحرّمات والمكروهات» ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية: 
إن أعمال المقربین كلها لله ليس فيها شي لانفسهم. أما 
الأبرار فأعمالهم لله ولكن قد يكون هناك شيء لأنفسهم من 
المباحات التي آباحها الله تباركوتعال 0 فالمقرّبون أفضل 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۲۳ء ۱۸۳). 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی؟ (۰۲۱/۱۰ ۵۳۶ - ۵۳۵) و(۱۷۹/۱۱ - 
۰) و”طريق الهجرتین؟ لابن القیم (ص ۰۱ ۳). 

روئ ابن أبي شيبة في «المصنف؟ (۱۳/ ۰0۳۲۳ وهناد في «الزهد؟ برقم 
(۸ء وابن آبي الدنیا في ”ذم الدنیا" برقم (۳۱۱) وني «الزهد» 
برقم (۲۹۷)ء وأبو نعیم في ”الحلية» (۳۰۱/۱) والبيهقي في 
«لشعب؟ (۳۸۸/۷) برقم (۱۰۲۷۱ وابن عساکر في ”تاريخ 
دمشق؟ (۱۵۳/۳۱): عن ابن عمر ره قال: «لا يصيب عبدٌ من = 
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من صفات الأبرار والمقربین ۱۳ 


وأعلیٰ منزلة من الابرار؛ لأن المقرّیین قد ذكر فیهم بعض 
العلماء الأنبياء والملائكة وخلصاء الأمم وأخلاء الأنبياء علیهم 
السّلام وحوارييهم وأنصارهم؛ وني کل خير. 
من صفات الأبراروالمقربين في سورة البقرة: 

من أوصاف الأبرار وخصالهم الحميدة ما ذكره الله 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ في الآية التي استشهد بها العلماء علٰ خصال 
ابر والأبرار» ومن هؤلاء العلماء من ذكرناه لكم الراغب 
وابن القيم - رحمهم الله تعالى - ؛ قال الله سُبَعَاتَهُوعَال: 
ن یل را مک مَل التشرق وأنعنرب ور 


2 


= الدنیا شيًا إلا نقص من درجاته عند الله تعالى» وان كان عليه كريمًا». 
قال المنذري في ”الترغيب والترهيب" (5/ ۷۷): (رواه ابن أبي الدنيا 
بسند جید) وکذا قال ابن رجب في «جامع العلوم والحک» 
(ص۲۹۳)ء وصححه الألباني فی «صحیح الترغیب؟ (۱۳۹/۳) 

برقم (۳۲۲۰). 
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وا اَلْمَال عل خبه- دی الشرں والس والسکن 
ی 


وس بن الیل واسَایلن وق الراب وا م الصَلرةٌ وَءَاقّ 
ے ھھم ین کے ے ہے 2 سے رع 
اوک والموفویک هرهم إا عهدوا وَالصَدیرت ف الباساء 
E of‏ ر ر ا ہے 


سره وين ابأ أوكهك الذي 
کف 4 [البقرة: ۱۷۷]. 

هذه عقيدتهم يضاف إليها القدر الذي کر نی انا 
وذکر في سن الأول فالتا ر فيكونون بذلك 
قد استكملوا أركان الاعتقاد الواجب الذي لا يقبل الله 
تنل من أحد إيمانه إلا إذا استکملها و يُخلٌ بشيء 


)١(‏ عَنْ بي هیر رنه قال: جاء مُشرکو قوش يُخَاصِمُونَ رَسُولَ 
الله کا في الْقَدَنِ قَنَرَلَتْ: م AEN AOS‏ 
سم( َمل َو ره . رواه مسلم برقم ( ۵ ۲). 

)١(‏ كما في حدیث جبریل المشهور: ان تون بالْقَدر حَيْرِهِ وَشَرُو. 
البخاري برقم (۵۰) عن آبي هريرة نع وسلم برقم (۸) 
و(٩)»‏ عن عمر وعن آبي هريرة نع 


نسخة خاصة موقع ميراث الأنبياء (www.miraath.nef)‏ 





من صفات الأبرار والمقربین ۱۵ 
منها؛ أركان الایمان التي ذکرت في هذه الآية» وذکرت في 
اھ سرت وها ا الو شا هي کر سر 
البقرة» وذکر شیّا منها في آول هذه السورة العظيمة فنكتفي 
بالاشارة إليها. 

ثم قال في صفاتهم: وان الما ع یہ دوی 
الشرقف والکی وَالْسَكِينَ وَان اسيل وَأسَلنَ وق 
لاب هذه هي الأعمال؛ أعمال البّر التي يتقرّبون بها إلى 
الله تباركوتعال؛ صلة الأرحام والرحمة والعطف والبذل إلى 
هذه الأصناف التي لا يدم إليها المؤمن شيئًا لأمر الدنيا؛ 
فاختیارہ للمساكين والفقراء وسائر الأصناف التي ذكرها في 
هذه الاية دل کی چ وعلل صدقه وأنه یرد وجه الله 
تال ولا يريد منهم جزاءٌ ولا شكورًا؛ كما مدحهم الله 
بذلك في سورة الانسان فتحري الفقراء والمساکین ومن في 
معناهم دلیل عن فضل هذا المتحزي وأنه يقصد وجه الله 
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۳ من صفات الأبرار والمقربین 
لا يقصد بماله المجاملة ولا المكافأة ولا المدح ولا الثناء 
ولا الشکر وانما يريد بذلك وجه اللہ؛ كما قال الله في وصف 
الأبرار في سورة الانسان: نا يسک وه اک لا زیڈ ینہ جره 
ولا شا 4 [الإنسان: ۰٩‏ فهذه من آعمالهم القائمة علل 


۳ ۳۹ 


اعتقادهم الصحیح الذي وصنهم الله باعل بها في هذه 
الآية. 

ومن أوصافهم: آہم يقيمون الصلاة ظاوآقام لصَّلَرَةٌ 
وق ألرَكة ۹ء فمن صفاتهم الجميلة الحميدة إقامتهم 
للصلاة» وإتيانهم بها علیٰ الوجه المطلوب الذي شرعه الله 
تال في كتابه وعلل سنة رسوله يا وما يصحبها من 
إخلاص لله» ومن خشوع لله تاو تكَالَ؛ لأنه لا يصدق عل 
المرء أنه مقيم للصلاة آتِ بها على وجھھا الأكمل إلا إذا 
استكمل شروطها وکل ما شرعه رسول الله و فيهاء وكذلك 
إتيان الزكاة؛ وهي الرکن الثالث من أركان الاسلام وإِقامُ 
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من صفات الأبرار والمقربین ۷ 
الصلاة وهي الرکن الثاني من آرکان الاسلام» فذکر الله من 
صفات هؤلاء الأبرار بأنهم جاژوا بآرکان الدّین وقاموا بهاء 
وأتوا بأركان الاسلام واقتصر منها على ذکر الصلاة والزکاة؛ 
لأہم إذا قاموا بها فهم بغیرها من أركان الاسلام وسائر آعمال 
الاسلام أقوم. 

نتشک یوم إا عَهَدُا4: ثم وصفهم الله 
بالوفاء بالعهود وهذا أمر عظيمٌ جدًا؛ العهودُ سواء كانت مع 
المسلمين أو مع أعداء الإسلام» من أبرز صفات المؤمنين 
ومنهم الأبرار الوفاءٌ بالعهود ولو كان مع أكفر الكافرين» فان 
الوفاء مطلوب من الله تباركوتعا» وقد شدّد الله على من لا 
يفي بالعهود وعلن من ينقضون العهود وأنكر ذلك أشد 
الاستنکار فهنا وصف الله الأبرار -ونی ضمنهم المقربون- 
ومدحهم بالوفاء بالعهود» وهذا أمر يتهاون به من لا يدرك 


سے اک 


مكانة العهود عند اللہ تارك وَتَعَال وف شرعة الإسلام» ومن 
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۱۸ من صفات الأبرار والمقربين 
هنا ذمهم الله آشد الذم» وقد ضرب رسول الله ييه آروع 
الأمثلة في الوفاء بالمعاهدة التي عقدت بینه وبين قریش؛ إذ 
جاء آبو جندل يرسف في قبوده ویقول: يا رسول الله ويا 
مسلمین تتركوني للکفار يوذونتي ويرڏوني عن ديني 
ویفعلون بي ویفعلون. فطلب رسول الله 438 من سهیل بن 
عمرو والد أبي جندل أن يسمح له بهذا الرجل آبي جندل 
لینضم إلى صفوف المسلمین» فأصر علل تنفيذ هذه المواثیق 
ومنها: من جاء محمدًا ل من قریش فلابدٌ أن يعيده إليهم» 
ومن جاء من أهل المدينة إلى أهل مكة لا يردونه إليه» وكان 
هذا شرطًا ثقيلًا جدًا على المؤمنين» بل من أثقلهاء وهو الذي 
جعل كثيرًا منهم يترددون في امتثال أمر رسول الله ؛ طبعا 
لا معصیةً له» ولكن رجاء أن یغیّر رسول الله علبهآسذوااتل 
رأيه» واعترض عمر وووَلنَهْعَنَكُ واعترض كثير من المسلمين 
وكان منهم من يقول: يا رسول الله أنعطي الدنية في ديننا؟! 
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من صفات الأبرار والمقربین ۱۹ 


آلیسوا هم كفارًا ونحن مسلمین؟! آلیسوا هم في النار ونحن 
في الجنة؟! یقول الرسول يية: بل فیقولون: لماذا نعطي 
الدنية في دیننا؟! فيقول لهم رسول الله بكي «إني رس الله 
واه تاصري» هللاوال فالشاهد أن رسول الله لل 
بمقتضی هذا العهد وهذا المیثاق آعاد آبا جندل إلى الکفار 
وقال: «سیحعل الله لك فرجّا 72 لیو الصل ولش 
فهذا يدل علل مكانة العهود والمواثيق في الإسلام؛ ومن هنا 
نری أن الله تَبَارَكَوَتَعَالَ جعله من صفات الأبرار ومن صفات 
المقربین وجعل نقض العهود من صفات الكافرين - 
والعیاذ بالله -» ومن ترسم خطاهم ممن ینتسب للإسلام ولا 
يفي بالعهود والعياذ بالله. 


رز م کک“ رم ع مم م2 قه هم و م2 
ساء الضراء حین البأس اوليك الزين 


9 


بر فى از 
صا 

سے 7۵ مک کم وو مچ وو ر 

صدفوا واولتل هم الَمتَقونَ © 


(۱) انظر : القصة مطولة في (صحیح البخاري؟ برقم (۱ ۲۷۳ و۲۷۳۲ 
و«مسند آجد؟ ٤(‏ / ۳۲۳)۔ 
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5 من صفات الأبرار والمقربين 


الصبر أمرٌ عظيم» وذكر الله له هنا ثلاثة مجالات: طق 
السا 4 وهي الفقر والشدة, وَألضَّرَء 4 وهي المرض:؛ 
وين لیس 4 القتال ومواجهة الکفار في المعارك بين 
الإسلام والکفر فهم في هذه المجالات يقومون بالصبر علل 
أكمل وجومه ولا سيما في مواجهة الأعداء؛ فإنه آشده عل 
النفسء وإنه التضحية بالنفس ورميٌ لها في أحضان الموت» 
ولكن المؤمن البارّ الصادق الذي يجعل الجنة نصب عينيه 
هذا يسهل عليه الصبر في ذات الله تباركوتعال. فهذه الآية 
خلاصتها آها وصفت الأبرار بأمور الاعتقاد والأعمال 
العظيمة التي شرحناها لكم وننتقل إلى صفات أخر من 


ےر کے 


صفات الأبرار ذکرها الله سُبَعَانَهُوتعَال في محكم کتابه. 


من أوصاف الأبراروالمقربين في سورة آل عمران: 


قال الله رال في سورة آل عمران: لفل سر بحر 


7 : م2 2ر م راس م ےک ور ےم کے 
من ذلکم للذين اتقوا عند رَيّھم جنلت تجری من نحتها 
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من صفات الأبرار والمقربین ۲١‏ 


از کیت نیا ووم مک رضت بت لَه 
تفر ا دوبک وق عَدّب اقا © الصَرنَ 
وا کیو ےئاو ولنفقت وسرت 


مج ءوسا 


پالاسحار © [آل عمران:ه۱۷-۱]» هذه صفات المتقين وهي 
صفات الأبرار والمقرّبین في آنِ واحد» فمن صفاتهم الصبر؛ 
وقد تقدم لكم في آية البقرة شيء من معناه. 

#والقديتيت*: يعني المداومين عل طاعة الله 
سبحانه وتعا» ملازمين لها ليل نار وني الحل والترحال» 
وفي كل حال من الأحوال. 

#والمنفقت : الذين يبذلون أموالهم في وجوه البّر 
ووجوه الخير من صلة الأرحام» والصدقة علل الفقراء وعلیٰ 
المساكين» والبذل فی سبيل الله إلى غيرها من وجوه الإنفاق 
التي أرشد إليها الإسلام؛ فإنہم يقومون ببذل المال في کل 
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هذه الوجوه أو في کثیر منها. 

#وَالْمْسَمَفْفيت بالتعار #: یقومون اللیل» وني 
الأسحار یتقربون إلى الله سبحانةوتعَال بالطاعة» ویضرعون 
إليه بالدعاء والالتجاء في هذا الوقت الذي امتاز بأن الله ینزل 
فيه إلى السماء الدنیاافیقوال: هَل مِنْ داع فَأسْتَجِيبَ لَهُ؟ هل 
ے ب ا مکی لش کرو ہی )١(‏ 
مِنْ سَائْلٍ فاغطیه؟ هل ین مُسْتَغْفِرفأَغفِرَ ۹۸ فهم 
يتعرّضون لنفحات الله في هذا الوقت العظیم الذي ينزل فيه 
رب السمواث والآارظل إلى السماء الدنیا» ویطلب من عباده 
أن يتعرّضوا لمغفرته وعطائه وإجابة دعائهم» فهم من 
آحرص الناس على إحياء هذا الوقت وانتهاز الفرصة فيه 
للتعامل مع اللہ والتعرض لکرمه وفضله وجوده ومغفرته 
وبرّه؛ فهذه مس صفات من صفات الأبرار ذکرها الله في هذا 


الموضع. 


(۱) آخرجه البخاري برقم »)١١545(‏ ومسلم برقم (۷۸)ء من حديث 
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من صفات الأبرار والمقربین ۳۳ 


وقال الله تَارَكَوَتعَالی: وسارعوا ال َرَو من 
یم وگو عزشها الکعوث والگزش أیڈٹ رب 
© ايد يِفو فى اصرء اسر والکطیب الم 
گا وله مت اَلمْحَینسک ۳ ایک 
٩‏ فصلوا فة ا عفرا ا نقسهم ڈکروا الله توا 
لوبهم و ومن من ین ال ef‏ لَه وم روا عل ما لوا 
وهم علوت )۳٥(‏ کیک رم میرن َيه وعد 
من تھا انر کر خیرت فها وہ عَم أجَر ألمي 4 

[آل عمران:۱۳۲-۱۳۳]» فهنا ذکر صفات المتقین» وهي صفات 
مشتركة بین الابرار والمقرّبین؛ لأن الابرار كما يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية له يدخل فيهم المقرّبون کدخول 
خصال الایمان في الاسلام ودخول خصال الاسلام في 
الایمان» ولکن هنا یدخل المقرّبون في الأبرار ولا عکس؛ لأن 


الأبرار أعم عمومًا مطلقًاء والمقرّبون خاص خصوصًا 


1 


۷ 
۷ طاو 


— 


مان سم 
والعافین عن 


ہے 
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ےِ (۱) 
مطلقا. 


نلقي بعض الضوء علل هذه الأوصاف الجميلة للأبرار 
والمقرین؛ ‏ قال تباركوتعال: طوسارعوا ال معْفر من 
کم وج رها ألتتعوث والگزش یٹ ون 4 
لقد سارعوا بد اب ارعوں TT‏ 
هذه الجنة التي وصفها اللہ سبحانةوتعال» ونرجو اللہ أن 
یجعلنا وایاکم من أهلها. 

فالله تباركوتعا بحث في هذه الایات علل المسارعة 
للجنات التي أعدّھا الله کول للمتقین» ووصفها بأنها 
کعرض السماء والارض أعدّت للمتقين بأصنافهم الیو خدون» 
المتقون هه والمتقون لانواع ما یسخط الله 
سُبَعَاتهولعَایٰء ندبهم إلى المسارعة إلى هذه الجنة التي أعدها 
الله لعباده المتقين» وعل رأسهم الأبرار والمقزبون 


(۱) انظر: «جامع الرسائل" (۱/ 4 6۷. 
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من صفات الأبرار والمقربين ٥‏ 
ووصفهم بالانفاق في السَّراء والضرّاء؛ قضیة الانفاق أمرٌ 
عظیم يا إخوة! ومبداً أصيل في الاسلام يجب أن یهتم به 
المسلمء وكذلك سائر الأعمال التي شرعها الله تباركوتعال 
إما أن يكون هذا الأمر وهو الإنفاق أو أعظم منه فيجب أن 
يكون المسلم البارٌ الصادق عاملا بما يتعلم؛ لأن كثيرًا من 
الناس يتعلّم العلم للثقافة!”ما تقول کل الناس؛ ففي الأمة 
الخير» ولكن يا إخوة» القصدٌّ من العلم العمل» انظروا إلى 
صفات الأبرار: عملل وجدٌّ وتفانِ في التقرب إلى الله 
یروا ينفق في السّراء والضرَّاء؛ يكون فقيرًا ومع ذلك 
يعطي مما عنده» في الرخاء يعطي علل قدر ما عنده من السعة 
ويتوسع في العطاءء وإذا كان فقيرًا يعطي من ماله. حتی إن 
الله وصف الأنصار بأنہم يؤثرون علل أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة» فهذه الروح يجب أن تسود في أوساط المسلمين» 
وفي أوساط العاملين للإسلام والدّاعين إلى الدعوة الحق؛ إلى 
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۳1 من صفات الأبرار والمقربين 
السنّة واتباع محمد يا يجب أن تسود فیهم هذه الروح؛ 
روح العمل وروح التطبیق الصحیح للإسلام» الایمان 
الصادق والمعتقد الصحيح الخالص لله ثم العمل الجادٌ 
المقرّب إلى الله سبحا وتعالّء فهؤلاء وصفهم الله بأنهم 
ينفقون فی السّراء والضراء فينظر الإنسان في نفسه: هل هو 
من هذا الصنف! ولا فليجاهد نفسه ليرتقي إلى هذه الرتبة» 
فالنفس تحتاج إلى جهاد, إلى علاجء إلى تربية للحاق بهذا 
الركب الذين آثنی الله عليهم في آيات كثيرة من محكم كتابه» 
وما وصفهم هذا الوصف واعتتی بهم هذه العناية إلا وهم 
حَرِيُون بعناية الله بهم وثنائه عليهم ومدحه لهم سْبَحَاَُوََْالَ 
شآنهم عظيم عند الله سُبْعَاتدُوََال فزاحم هؤلاء في هذه 
الصفات حتی تکون تحت عناية انث وملاحظته ورعایته» بل 
تکون ممن يحبه الله سُمَحَانَهُوتعَا لی ؛ لأن الذي یتبع رسول الله 
ل فلیعط الاتباع حقّه في کل شيء؛ في البذل» في العطاء في 
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من صفات الأبرار والمقربين ۷ 
العبادة» في العقيدة؛ ظفل إن نتم تو الله یعون يبك 
هی لک دوک وال َو تج رکه لاک عمران: 1۳۱ اتباغ 
الرسول كل ليست قضية سهلةء اتباغ في کل شأن من 
الشؤون حتی تکون من المقرّبین» حاول أن تکون من 
المقرّبین الذین تکون آعمالهم كلها لله وقد أثنئ الله تعال 
عليهم» وآشاد بهژلاء وهؤلاء. 

تکیت ی وَالْمَافِينَ عن الَا 4 هذه من 
صفاتهم» یکاد الغضب يقتله لکنه یکبح جاح هذا الغضب؛ 
لصب فقد يغضبك السّفيه والعدو» فما هو المطلوب 
منك؟ المطلوب منك کظم الغيظ حتیٰ تكون من الأبرار» بل 
المطلوب منك أكثر من ذلك؛ وهو العفو لأن كظم الغيظ 


)١(‏ رواه البخاري برقم (۰)1۱۱6 ومسلم برقم (۲۹)» من حدیث 
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۳۸ من صفات الأبرار والمقربين 
تکظمه ولکن ییقی في نفسك شيء من الألم» لکن العفو 
يذهب معه كل شيء؛ سماحة» طیب في النفس؛ هذا آمر 
محمود عند الله تَارَِكَوَتعَال! ومن صفات المقرّبین والأبرار؛ 
ولهذا قال سبحانه: وان مب آلمویرک 4: يعني 
الکاظمین الخیظ رال گا این المحسنین» والاحسانْ 
مرتبةٌ عظيمة عند الله تال فهي نی العبادة: أن تعبد الله 
كنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه دل وفي التعامل مع 
الناس بالأخلاق العالية: بالصبر» بالصفح» بالعفو» بكظم 
الغيظ؛ وهذه أمور تصعب عل الناس» ولكن يجب عى 
المسلم ليلتحق بركب الأبرار والمقرّبين أن يربّي نفسه على 
هذه الأخلاق حتیٰ تصير ملكة له» فنسأل الله باعل أن 
يؤدّبنا وإياكم بهذا الأدبء وأن يُحلَّينا بہذہ الأخلاق العظيمة 
حتی نكون من هؤلاء الأبرار المحسنين. 
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من صفات الأبرار والمقربین ۳۹ 
وأيضًا من آخلاقهم أنهم إذا وقعوا في الذنب لم يُصروا 
عليه وم یتمادوا فیه: # ویک إا فصو کو مد از لو 


7۳ 


كه دڈکروا ال 4 ہم و۲ 
دسم 


2 تا لیم وس یر الوم 
آله وم يروا عل ما فعلواً وهم یلم رک € وقع في 
ذنب کبیر -لیس بمعصوم- أو وقع في ذنب دون ذلك ظلم 
نفسه بأي ذنب؛ فإنه يرجع إلى الله تباركوتعا» ويؤوب إلى 


اللہ وبھرع بالأوبة إل الله تک ؛ وليس من طبيعته 


ےہ 


م 


ولا من سجیته ولا من شيمته الإصرارٌ والتمادي في الباطل 
والتمادي ى المعصية؛ فان هذا خلقٌ رديء یجب آن ينره عنه 
المؤمن البارٌ؛ هذه آمور عظیمة يجب أن نتم بها وآن نحترمها؛ 
ونحاول بجد وال م أن ال اچ 


#ذكروأ الہ دَأسْتَعَْرواْ لِذوْيهِمَ* استغفروا الله 
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۳ من صفات الأبرار والمقریین 

سُبَحَانَهُوَتعَا ی ؛ والله یغفر الذنوب جميعهاء الله تاره 

الرحمة» واسع الب واسع المغفرة؛ كل یی 71 

عق اسهم لا تَقَنَطوأ ین تمد الہ لِه 

2 لله ہُو العفو ر اَم € [الزمر: ٥٥]ء‏ بل ال 5 بتوبة 
کات 


عبده اشد الفرح؛ آشد ما تتصور من فرح 


13 

لح 
اش 

ِا 


وأعظم من أي فرح پو جد ا شيء 22 » «لله 
تیه یه حبنَ یوب ليه ین حك ان عَلیٰ رلته 


قو ع موم وو 


برض فلاة فانفلئت منه وَعَلیها طعامه وشرابٹ یس مها 
۳ 5 رس وم 


یس لا کے ينا مو 
کَذلك؛ رذ هو بها قائِمة عنده فََعَدَ بخطا ھا قا 


27 


شد المَرَح : للم آنت عَبْدِي وآنا ربك. أخطأ من شِدة 
2 
لح “اله پش" فر کا گال ھذا فالمؤأمريؤلا بیس من 


روح اللہ ولا يُصرٌ عن ذنب من الذنوب صغیرا أو کبیڑاء بل 


(۱) رواه مسلم برقم »)۲۷٤۷(‏ من حدیث أنس ES‏ 
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من صفات الأبرار والمقربين ۳١‏ 
من طبعه وآدبه الرجوعٌ إلى الله سجاه وتعال» فلنکن من هذا 
الصنف. 

ومن الایات التي وصف اللہ بها آولیاءه الابرار 
الي قال الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ في هذه السورة: اک فى 

علق الوت والکرض واختالف الیل وَالبارٍ ی لوب 
اتب 4 [آل عمران:۱۹۰]» 7 1 الب 4 العقول 
الصحيحة السليمة» پان پان طفات)ا ره ویسیقهم إليها 
السابقون المقرّبون؛ وهم لهم حظ عظيمٌ من هذه الصفات: 
التفكر في خلق السموات والأرض» والوصول منه إلى نتيجة 
عظيمة جذا؛ وهي تنزيه الله تَبَّاتَكَوَتعَالَ عن العبث وعن 
اللعب. بل ما خلق السموات والأرض وما فيهن إلا بالحق 
وللحق» وإلا بالحكمة العظيمة لله تباركرتعال» هذه السموات 
وهذه الأرضين وما في السماء من كواكب ثوابت وسيّارة 
ج اا مہرد رفظي الک تیم ذا انها من علق کر 
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۳۲ من صفات الأبرار والمقربين 
ذلك يدل عل قدرة الهم یصل الابرار إلى عظمة الله 
7777 رتور نی بسكم 
هذا الکون إلى أن الله حكيمٌ یضع الأشياء موضعها فیک 
البعد عن العبث - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - كما هو 
ظن الكافرين - والعیاذ باله - كما قال الله سبحانه: لو 
+ لش وما یا جطلا کک كل الین كوأ رل 
لت كتروأ من الا 4 [ص: ۲۷]» هؤلاء الأبرار عل العکس 
يصاون بنفاذ بصيرتهم وبآلبامیم التي مدحهم الله لول 
بها - وهي عقولهم السّليمة الصحيحة - إلى أن اللہ ما خلق 
هذه السموات والأرض وما فیها من خلق إلا لحكمة 
عظيمة؛ مزه ا يتنا الجا 0ك زيم ني هذه 
الحياة رن الہ لا یلم مثْقال 3 ان اك َة 
مها ریوب ین له را عَظِيمًا 4 [الساء: ٤٠اء‏ هم 
یصلون إلى مثل هذه النتيجة بعقولهم الناضجة الواسعة 


ر روم ہے 


خَلعتا الما 
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من صفات الأبرار والمقربین 3 
الواعية» والکفار مهما بلغوا في علوم الدنیا واتقان هذه 
العلوم؛ فإنهم آقل ندرا وان شاا من أن یصلوا إلى أذ 
مستویات هؤلاء العقلاء الأبرار» ولو کانوا ما یعرفون شيئًا 
من هذه الصناعات الدنيوية» لکنهم بعقولهم یدرکون حکمة 
الله في هذا الکون وحکمة خالقه؛ الحكمة من وراء خلق هذا 
الکون في الدنیا والآخرة» ومهذا مدحهم الله سُبَحَانَهُوَتعالی . 

ثم یتوسلون إلى الله بأعظم آنواع التوسل؛ أن تتوسل إلى 
الله بأسمائه الحسنی وصفاته العليا وبأفعاله العظيمة» فهنا 
تفگروا في الكون ثم وصلوا إلى النتیجة العظيمة وهي أن الله 
خلقها بالحق وما خلقها باطلاء ثم توسلوا إلى الله بهذا 
الإيمان وہذا التفكر الذي وصلوا منه إلى هذه النتائج أن 


يجنبهم اللہ اس کالہ دشا عذاب الناں هؤلاء هم الأبرار 


والمقرّبون؛ هذه مطالبهم وهذه هي توسلاتہم؛ التوسل 
بالإيمان وبالأعمال الصالحة وقبلها آسماء الله وصفاته 
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۳ من صفات الأبرار والمقریین 
وأفعاله الحكيمة من عظم التوسلات؛ وقد ها الله في القرآن 
في آي نت كثيرة: 

هذه أميتت في أذهان آهل البدع حتی أصبح التوسل إذا 
ذكر لا ينصرف إلا إلى الأعمال الباطلة والأعمال الشركية 
والأعمال التافهة. 

نا عَدَابٌ ألَارِ4: أدرك هؤلاء العقلاء اللاء أولو 
الألباب النهاية والمصيرٌ المخزي للظالمين» والظلم هنا 
الكفر - والعياذ بالله - وما يلتحق به من الکبائر ومن البدع 
الکبری وغيرهاء فيقولون: را نک من تخل أَلنَارَ فد 
ارد وم یی ین آنسار4 آدرکوا مآل هرلا 
فاستغاثوا بالّه والتجؤوا إلى اللہ وتوسلوا إلى الله أن یجنبهم 
هذا المصی ردا 

قال ابراهيم ولا ولا حزن بوم تون اع لا 


د مور مر گا ر 


۲ 9 رخ کے اکن ہہ ہے 
ینفع مال ولا بنون © لا من آق الله بقلب سیم # [الشعراء:۸۷ -۸۹]. 
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من صفات الأبرار والمقربین ۳۵ 
وهم الابرار الأتقياء والمقربون فیستعیذون بالله من هذا 
المصیر المُخزي! رَبتا إِنَنَا سوعتا منادیا بتادی للایمتن 
انوا رت ام 4 استجابوا فآمنوا لهذا المنادي وهم 
الرسل علیهم الصلاة والسّلام؛ استجابوا لهم فآمنواء 

فیتوسلون إلى الله بهذا الایمان. 
ی ا ره ورس در ے بے ےپ میس سم 


رہتا فاغفر لنا دنوبتا وکفر عتا سَیعایتا وتوفنا مم 


لیر 4 الذنوبُ هي الکبائر والسّيئات هي الصغائر وطلبوا 
اللحاق بالأبرار #وَنَوْضَا مم البرار 4 فهذا فيه توسل آخره 
هذه التوسلات الشرعية طغت علیها البدع» فأنست كثيرًا من 
المبتدعین هذا التوسل المشروع بحیث آعماهم ما هم فيه 
من الانحراف عن إدراك هذا التوسل» والا كان يغنيهم 
ويكفيهم؛ لأنها توسلات الأنبياء عليهم الصلاة والمّلام 
وتوسلات الأبرار وتوسلات المقرّبین» فلماذا لا يحذو 
المؤمن حذوهم في الإيمان باه والتوسل إلى الله رل 
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۳1 من صفات الأبرار والمقریین 
ہما شرع على لسان رسله علیهم الصلاة والسّلام. 
ریا ايا ما وعدتتا پا رسای ولا ربا يوم امه 
لک لا تلف یماد 4 طلبوا من الله سْبَحَاَهوتعَالَ بعد إیمانہم 
هذه المطالب ہما فيها تجنیبهم الخزي يوم القيامة» 
واعطاء‌هم ما وعدهم الله يَاركَوَتعَالَ على آلسنة الزسل من 
مغفرة الله سبحانةوتعا» وإدخالهم الجنان التي أعدَّها الله 
للمتقين عرضها السموات والأرض. 
قال سْبَحََُوتكَلَ: «فَاستجاب لهم ریم 4 هذا دعاء 
مضمون لاد اون ال فيه صم بون آمنوا 
بل وبذلوا کل الأسباب التي تقرّیهم من الله تَبَركَوتعَالَ 
توجّهوا إلى اله ده الادعیت فقال نه جاده وتال : 
«عاسَجاب لهم رهم 4 سيّدُهم ومالكهم» وهذه الإضافة: 
لرَيّهُمْ 4 إضافة تشریف لهم» رئُھم الذي رهم ویرعاهم 
سُبْحَاتهُولَالء وینصرهم ويؤيّدهم على أعدائهم سبحانه وتال . 
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من صفات الأبرار والمقربین ۳۷ 
لدَاسْتجَابَ لهم رم أن لآ آضیع عمل عل تنگ من 
کر او أن بعکم يا بِعْض ا ج کان نی 
أصحاب رسول الله ييه المهاجرون وغيرهم؛ إبراهيم 
دالا ماجی والأنيالا -علیهم اكلام - هاجروا وأخرجوا 


۰ 


ماجروا وار ر8 کی سیل اه مت 
وضخوا ہذہ التضحیات ونما وتحئُلوا آلوان الأذی في 
سبیل الله وال فكافأهم الله: کر عم عم سان 
كد ئها جک ری من تا اھ کواب من عند 
أله وا ا خسن ارا با وقد فصل ال حسن الثواب 


هذا في آیات كثيرة» وسیأتی ذکر شیء منه. 


3 + ر ہےیھہ كوم دم فإ >> < 
© لکن الین أتَقَوَا ربمم هم جتت بی من نحتها 


7< و ای سے سح قو 


الانهتر خیب فہا نلا مَنَ مت ا وما ند أن ےت 


کے 1 


زار 4 فمن صفات الأبرار هنا تقویٰ الله لی و 
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۳۸ من صفات الأبرار والمقریین 
أعدٌ للأبرار المتقین لله جناتٍ خالدین فيها تجري من تحتها 
الأنہارہ أعدّھا الله لهم تژلا: يعني ضيافت فأکرمهم الله أحسن 
الاکرام وآنزلهم آحسن المنازل؛ وهي جنات تجري من 
تحتها الأنبار» ونِعم الجزاء جزاء الله تباركوتعال» وهذه بعض 
صفات الأبرار» ویشارکهم فیها ویسبقهم إليها المقرّبون. 
ولعلّنا نذکر من صفات الأبرار ما وصفهم به رسول الله 
كله أنهم یحبون اللہ ويؤمنون به ويوالونه» ویحبُون فيه 
ويبغضون أعداءه» ويتقرّبون إلى الله بذلك» يبغضون من 
أبغضه الط ار نین الا بد خف ری کا ن گلا أحبّه الله 
ویسخطون مما یسخط ال ويرضون ہما برضي الله 
الال فهذا من صفاتهم؛ كما قال رسول الله يله «أوكَق 


١ ور‎ 


7 و 2 (۱) 
عُرَى الان الحُب في الله وَالبْعْض في اللو ٠‏ وقال 


(۱) آخرجه أحمد في ”المسند“ (٤/٦۲۸)ء‏ والطيالسي في ”المسند* برقم 
(۷۷) وابن آبي شيبة ف «کتاب الایمان؟ برقم )01۰ وني = 
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من صفات الأبرار والمقربین ۳۹ 


«المصنف؟ (۲۲۹/۱۳) وأخرجه نی «المصنف» (4۱/۱۱) بلفظ: 
«أوثق عری الاسلام» وابن آبي الدنیا نی "الاخوان؟ (ص ۳۵) برقم 
(١)ء‏ وابن نصر في "تعظیم قدر الصلاة؟ (۳۹۳)ء والبيهقي في 
«الشعب؟ برقم )١5(‏ عن البراء بن عازب رََِلََعَنها. 

قال إلهيثماي. (۱/ ۹۰): (وفیه ليث ابن أبي سلیم» وضعفه الأكثر)» 
وأخرجه الطبراني في الکبیر؟ (۲۱۵/۱۱) برقم (۱۱۵۳۷؛ 
والبيهقي فی "الشعب؟ برقم )٩۵۱۳(‏ والبغوي في ”شرح السنة 
(4۲۹/۳) عن ابن عباس رََوَللتَعَنْہا. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف؟ »258/١١(‏ والطيالسي في 
”المسند؟ برقم (۳۷۸)ء والطبراني في ”الكبير؟ (۱۷۱/۱۰ و۲۲۰) 
و”الأوسط" برقم (44۷۹) و”الصغير“ برقم (575)» و الحاكم في 
”المستدرك؟ (۲/ ۵۲۲ برقم (۳۷۹۰)ء والبيهقي في [كتاب 
الأدب] رقم (۲۲۸)ء والخرائطي في ”المنتقى من مكارم الأخلاق" 


۳ سو مدو 


للسلفي برقم (۳۷۹) ء من حدیث عبد الله ابن مسعود یلته 
قال لهیشاع. (۹۰/۱): فيه عقيل بن الجعد. قال البخاري: منکر 
الحدیث. وحسنه الألباني لمجموع طرقه في ”الصحيحة" حدیث 
رقم (۹۸۹) و(۱۷۲۸))ء وفی تعليقه على ”الإيمان" لابن أبي شيبة 


(0ع). = 
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۰ من صفات الأبرار والمقربين 
الرسول كَلِِ: «مَنْ اب في الله وَأبْمَضَ في الله وَوَالَى في 
48 رر ے۴ ہی ہے ہے الم 

الله وَعَادّیٰ فى الله؛ فقد اسْتَکمَل الإي)نَ» . وهذه من 
صفات آولیاء الله الأبرار والمقرّبین. 

من أوصاف الأبراروا لقربین في سورة الانسان : 


وجاء وصفهم في آياتٍ من سورة الانسان؛ فقال الله 
سجاه وال فيهم: ورن بر را یماکان کر تَا 


= وقد صح عن مجاهد لله مقطوعا؛ آخرجه ابن آبي شيبة فی "الایمان؟ 
برقم (۱۱۱)ء وابن نصر المروزي في "تعظیم قدر الصلاة؟ برقم 
(۳۹۹) انظر تعلیق الشیخ الألباني على "الایمان؟ لابن آبي شيبة. 

)١(‏ رواه آبو داود برقم (١1۸٦)ء‏ وابن أبي شيبة في ”المصنف" 
(۱۳/ ۳۸ والطبراني في الكبير" (۷۲۱۳ و۷۷۳۷) ون لأوسط“ 
(۹۰۸۳)ء والبيهقي في «لشعب؟ (۹۰۲۱) من حدیث أبي آمامة الباهيي 


سکاو ردو 


رجوایله‌عند. 


ورواه أحمد في ”المسند" (۰۳۸/۳ 460 والترمذي برقم (٢٢٥۲)؛‏ 
من حدیث سهل بن معاذ عن أبيه نحوه» وزاد فيه: «وأنكح لله». قال 
الترمذي: حدیث حسن. 
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من صفات الأبرار والمقربین 3 
عون الطعام علخ سكين وتیماوآیرا )إا یتک 
له مه لا یذ 0[ 

مر () رقم هر لک ال وهم ره وسرور 
رھم یما صَبرأ جه ودرا © کب فا عَلَ الاك لا یرود 


مج محر یی مے بر با سخ موی سس مه مس کی 


فها شمسا ولا زمهرر ودانية عَم ظانلها وذلِلت فطوفها ندلیلا 
رطاف اف عم اي من فِضو اب کات وراه 0) ورا من 
درا شیا را نموت نها اا کا رما یلا © ع 
فا ثب سی سلسلا و وفع عم وان و ذا رم 5 
ولوا توا ا ولد بات A‏ ملا کیا © مهم« 


و ۶< وو 2 ار کر م 5 مور موی + 
سندیں خضر واستبرق وحلوا اسر من فد و وستهم رہم شرا ع 


ھور ا إن هذا کان کہ جراء وان سیک شرا 4 [الانسان: 


.] ۲۲-۷ 


فهذه الصفات اختصت بالأہرار والمقزبون هم آعلل 
باعا فی هذه الأشياء» لکن الله ساق هنا في سورة الانسان 
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خصائص صفات الأبرار. 


2 
و ورام مه 


وفون یذ وإذا کانوا یوفون بالنذر وهو ما التزموه 
وآوجبوه علل آنفسهم وم يُوجبه الله عَلَيَجَل الا حینما آوجبوه 
عل آنفسهم؛ فإذا کان هذا حالهم وهذا موقفهم من النذور 
والعهود؛ فإن الأمور التي آوجبها الله عليهم أصلا وأساسًا 
من أركان الإيمان ومن الصّلاة ومن سائر أركان الإسلام هم 
أولى بالقيام بها والوفاء بها. 

وعافون یژما کان شرم مسَتَطِيرا 4: هذه من صفاتہم ومن 


9 


صفات الأنبياء أيضًاء رسول الله ي يقول: «واله إني 


عو 4 کش 000 م انی ...؟ 

یعبدون الله لا خوقارمن تال ولااطهعا نی بجته! وهذا جھل 
وضلال». و4 ناو نا ولتسول الله 
اس واسَلم؛ فان آشدٌ الناس طمعا ورغبة فیما عند الله 


(۱) قطعة من الحدیث الات تخریجه. 
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من صفات الأبرار والمقربين < 
هم الأنبياءٌ -عليهم الصلاة والسّلام- أفضلٌ الخلق 
وأكرمهم وآشرفهم وأولياؤه المقرّبون» والابرار وصفهم الله 
باهم یخافونه سبحانهوتعال؛ وقال نوح كلبوالصلةوالسا: 

#ومآ نأ بطارد لت مکل إِنَهُم مق رم کت اسک 
ما هلوت ) وموم من بَصُرُفِ من أله إن 7 5 
کرو 4 [مود: ۳۰-۲۰ وأمر ان محمدا للا أن یقول: 
طقل إن لَمَافٌ | إِنْ عَصِيْتُ ری عناب يوم وم عظم © [الزمر: ۰۲۱۳ ولا 
جاء نفرٌ إلى أبيات أزواج رسول الله یسآلونہم عن عمله 
فأخبرنهم بآن رسول الله ياء يقوم وینام» ويصوم ویفطره 
ويتزوج النساء فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام» وقال 
الآخر: أما آنا فأصوم ولا آفطی وقال الثالث: أنا لا أتزوج 
الات 0 ذلك رسول الله ل فقال: «أَمّا بعد: فَإنَّ هنال 
اسا ورن كَذَا وَكَذَا 2 ني َحْشَاكُمْ لله ناکم 0 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۵۰۳) واللفظ له» ومسلم برقم »)۱٤١١(‏ = 
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لأہم تقالوا عمل رسول الله كي قالوا: هذا رسول اللہ غفر 
الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر! فظنوا أن هذا الذي دفع 
ہس تا چو وو وت 
تخر ذ ين الرسول و لم نام دنل هذا ما توم وان 
الذي دفعه ما یه في أحاديث أخر: 


# حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ركعت أن 


3 


النبي ا قال: هن ل عَلَيِكَ حقا؛ ون لِعَيْنِكَ 
عَلكَ عقه ِرَوْجِكَبعَلبِكَِحَفَا ون ورك 
عَلَيكَ عق * فلا يفي المؤمن ذه الحقوق إلا ذا 
اعتدل في عبادته» وتوسّط فيها کتوسط رسول الله 


عََاسَلواالاه وإلا لعجز عن الحقوق والواجبات 


۷پ 


0 رو الباق برق 3100ء وله برق (۱۱0۹) 
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من صفات الأبرار والمقربين ٥‏ 
بالا ہماك في النوافل» والحقوق والواجبات آول 
بالنهوض با والقيام ها فهذه تربية الإسلام وعناية 
الاسلام. 

الشاهد: أن الأنبياء -عليهم السّلام- أشدٌ خوقّا من الله 
وأشدٌ الناس طمعًا فيما عند الله؛ وهذا صريح في القرآن: 
مم کف کرثیک ف الكتات ننک وتا 
رهبا وگاواً لا شعت 4 الأنبياء: ۹۰ يعني الأنبياءً 
عليهم الصلاة والسلام» فهذه القضية أَلَفْتٌ النظر إليها؛ لأن 
كثيرًا من الناس يُخدعون ما - والعياذ بالله -» فيرون هذا من 
آعلن المقامات وهو من أحط الدرکات؛ لذن ناش عن جهل 
وعن ضلال وعن انحراف وإلا من يعرف مكانة الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسّلام- كيف يتعالى علل مكانتهم فيتجرّد 
مما يقوم بهم من الخوف من الله ومن الرغبة فيما عند الله 
قَاركَ ها۱ فلعلي أكتفي بهذا القدر في شرح هذه الآيات. 
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جزاء الأبراروالقریین عند الله سُبَعَالهْرَكَهَالی : 


وأنتقل لأشير إلى جزاء هولاء الأبرار - رضوان الله 
علیهم - وبالأولى جزاء المقرّبین والسابقین. 

قال الله تارك وتعال: الا لتى تیم ا ون الْفْجَار نی 
خیم [الانفطار:۱۳-»۱]» هذا جزاء الابرار أنهم في نعيم؛ 
النعيم هنا مجمل فصّله الله في آیات کثيرة لا تحصی تفصیلا 
شاملا واعیّاء وقال رل في سورة الانسان: إن ار 
شروت ين كين کات یرجه كار 4 [الإنسان: ٥ء‏ 


1 1 ای عد یت 2 : 
الكأس هنا کاس الخمر ‏ ۰ وفسر الکافور بانه عين تجري في 


)١(‏ روی هناد في «لزهد؟ برقم (۷۲)ء وابن جرير في التفسیر» 
(۳۰/۲۱) عن الضحاك بن مزاحم قال: کل كأس في القرآن فانما 
عني به خر. 

ویروی عن عطاء والكلبي ومقاتل والسدي» انظر: ”تفسير ابن جریر؟ 
”5/5١(‏ - ۳۷) و( ۰۱۰۷/۲ و إعراب القرآن؟ للنحاس 
(۳/ ۰4۱۹ و”تفسير القرطبي؟ (۱۵/ ۷۷ و«حادي الأرواح“= 
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من صطات الأبرار والمقربين ۷ 
4 ” 
الجنة > هذه العين يشرب منها عباد الّه؛ وهم المقربون 
يشربون منها خالصّا؛ لأن أعمالهم كانت كلها خالصة لله 
سْبَحَاَهوَتعَالَ أما الأبرار فيَمزج لهم خر من آنهار الجنة يُمزج 
مع هذه العين المسهلا بالكافور» هذه الكافور يشرب مها 
المقرّبون الذين هم أعلیٰ منزلة ومكانة وأفضلٌ جزاءً عند الله 
من الأبرار» فهم يشربون من هذه العين المسمّاة بالكافور 
يشربون منها صرفا خالصًا لا یشاب بشيءء وأما الأبرار 
فلأنهم أعطوا لأنفسهم شيئًا من متاع الدنيا؛ أي المباحات 
فالجزاء من جنس العمل؛ خلطوا عملهم هذا بشيء مما 
تریده آنفسهم ولیس حرامّا عليهم» لکن انظروا كيف الجزاء؛ 
أعطاهم الله جزاء مخلوطًا من خر الجنة ومن هذه العين التي 

سماها بالکافور. 

= لابن القیم (ص ۱۳4 و”فتح القدیر؟ للشوكاني (۵۵۹/4). 

)١(‏ ذکر البغوي في «تفسیره" (۲۹۳/۸) عن عطاء والكلبي قالا: 
الکافور اسم لعین ماء في الجنة. 
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۸ من صفات الأبرار والمقریین 

تًا شر شرب مها عباد آله 4 يعني : : یرویٰ ہا عباد اللہ 
يشربون منها حتی یرووا منهاء ما قال: عینا یشرب منها؛ لأنه 
لو قال: عینًا یشرب منها عباد الو ما دل أنهم يروون بہاء فلما 
قال :شرب يبا #أمعناه يرو بها عباد الله بالشرب من 
هذه العين» بدون خلط ولا مزج من أشياء أخرى. 

فالأبرار كما وصفهم الله وال وجاء وصفهم في 
السنّة أنہم في درجة دون درجة المقرّبين» فالمقرّبون أكثر جدًا 
في الأعمال» وأكثر صدقًا في الإيمان والاخلاص: وأقوئ 
إيمانًا وإخلاصًا من الأبرار؛ لأن المقرّبین يدخل فيهم 
الأنبياءً عليهم السّلام والصدیقون والشهداء أما الأبرار فهم 
صالحون أتقياء مومنون» لکنهم دون مرتبة المقربین» وآقل 
منهم جهدا في الأعمال» فاعطاهم الله تال آوسع 
الجزاء وأعظم الجزاء في الجنة» لکنهم دون المقرّبین؛ فمن 
جزائهم أنهم یلبسون الفضة في الجنة - كما سيأتي -» 
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من صفات الأبرار والمقربين ۹ 
ال و تم اللي ج الات وو امت 
وخلیّهم من الذهب. وكل شيء عندهم دالس ےا 
الأبرار جنتهم من فضةء وخُلیهم من فضة؛ كما ذکر الله ذلك 
في هذه الآية» وهنا فرق بينهم في الشرب؛ فالمقربون یشربون 
من هذه العين المسمّاة بالكافور يشربون منها ويروون بها 
ولا يطلبون شیثا آخرہ وهو آعلن وآغل شراب في الجنة» وما 
مزج الخمر للأبرار منه إلا لأنه مهذه المنزلة» فيمزج الله 


)١(‏ روئ ابن أبي شيبة في «المصنف؟ (۳۸۳/۱۳) والمروذي في 
”الورع“ (۱۱۵ - ۱۱5 وأبو نعيم في ”صفة الجنة؟ برقم )١57(‏ 
والحاكم في ”المستدرك؟ (۱۵۷/۱) برقم (۲۸۲) و(015/5) 
برقم(۲۷۷۲)ء والبيهقي في "لبعث؟ برقم (۲۰ و۲4۱) عن أبي 
بكر بن ابي موسی عن أبيه قال في قوله :ون اک مَقام ری 
جتان [الرحمن: ”4 ]: جنتان من ذهب للسابقين» وجنتان من فضة 
”تفسیر القرطبی؟ (۱۷/ ۰۱۸۳ و”تفسير ابن كثير؟ (۷/ ۵۰۹ - 
۷ و”طريق الهجرتین؟ لابن القيم الله (ص ۳۰۹). 
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0۰ من صفات الأبرار والمقربین 
للأبرار من هذا الشراب» وآما المقرّبون فیشربون من هذا 
الشراب الذي سماه الكافور» وعين یفجرونا تفجيرًا 
يشربون منها خالصًا؛ لأنه أعلیٰ شراب في الجنة. 
يفجروتها تَفْجِيرَاك: المقرّبون يذهبون بہذہ العين أينما 
شاؤوا إلى القصور» إلى الجنان» إلى الریاض إلى الغرف. 
ليون اَذ 4: هذا من صفات الأبرار» والمقرّبون أعظم 
منهم في الوفاء بالنذور» وبالعقود» وبالواجبات. 
چاو با کان کر منتيلرا4: ستفحل منتشرٌ في 
السّماء والأرض - والعياذ بالله! - كما ذكر الله ذلك في قوله 
سبحانه: 8ا0 الاش کت لرد) ولا انوم 6ون وَإِدا 
بال سرت )ودا الیشاز غطلت ك؟ ولد الیخوش حيرت 
ولا انعار سرت لد لاس س کک ارتا ورد 
موه سیت )بای دب فلت رب ودا لصحف شرت اتا 
وا قنطت (0) وَإدا الحم سر غرث ل واه اة رت »4 
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من صفات الأبرار والمقربین 0١‏ 
[التكوير: ۱ - ۱۳] شر منتشر یخافون من هذا الیوم. 
وَيطْعِمُونَ الطعام عل خیم مسا تما وير وقد 

اشا إلى شيء من هذاء ثم آشار الله إلى آخلاقهم؛ فقال 
سبحانه: ما هدك له آمو لا ید يسك جر ولا شاپ 
یتحرّون المساکین؛ والضعفاء لیس لهم قوّة ینصرونه بہاء 
ولیس لهم مال یکافئونه به» ولیس لهم عشيرة یساعدونه. 
هذا غالبًا لا بصل إليه المؤمن إلا إذا آراد بذلك وجه الله 
بَارَكَوَتعا. 

لإا اف من را یرما عبوسا قطرراه: کالح» قبيح» مُکفَّر؛ 
یخافون من هذا الیوم. 

(فوقهم الله شر 2 لك الْوَرِ هم سره وسروطا نضرة 2 
الوجوه» وسرورًا 5 في الباطن؛ فحلاهم الله بجمال 
الظاهر وجمال الباطن. 


جرهم با 7 ما صارقا ده وربا 4: هذه الجنة ما منزلتها؟ 
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o۲‏ من صفات الأبرار والمقربين 
آدنی واحد في الجنة له مثل ملم من ملوك الدنیا مثله ومثله 
ومثله إلى عشرة أمثال ذلك كما في حديث المغيرة ابن شعبة 
اعد «أن مو سین عَيَدال اه سال الله وال عن آدنی 
آهل الجنة منزلة؟ قال: إنه رجل آخِرٌ من خرج من النار 
ویدخل الجنةء فیقول الله بَارَِكَوَتعَال له: ادخل الجنة» فیقول: 
كيف يا رب أدخل الجنة وقد آخذ الناس أخذاتهم؟! فیقال: ادخل 
الجنة فیقول: كيف آدخل يا رت وقد آخذ الناس آخذاتهم 
Ee. 0 A‏ و 

وأعطياتهم؟! فیقول: آترضی أن يكون لك مثل مَلك من ملوك 
الدنیا؟ فیقول: رضیت رب فیقول: لك ذلك ومثله ومثله 
ومثله ومثله. فيقول: هذا لك هذا وعشرة آمثاله ولك ما 

(۱) 

اشتهت نفسك ولذت عبنك. فیقول: رضیت رب» فکیف 
بالأبرار؟! 


کے 


ورم یکا صَبَروأ جذ ریا 4: جنة عظيمة جذا لا 
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من صطات الأبرار والمقربين o‏ 
حدود لهاء وما فيها من النعيم والأنہار والقصور والولدان 
٥ 3‏ را ام لا و ةشر ع اص 
والحور العين إن للمومن في الجن لحَیْمَةَ من لولوة وَاحِدَةٍ 
76 و 2 1 4 ےط 2 0 7 
جو وو وا في الباء ون یله في کل َي تھا ھا 
هه 0 )۱( 


ارت طوف لیم » هذه خيمة! آما القصور فلا يعلم 
صمح كو < وو ۳ 55 


وصفها إلا الله! 8 قلا تعلم تس کا خی هم من قرو ان 
حا جرا يما انوأ لوح 4 [السجدة: ۱۷]. 


وی : نها على الريك 4: علل الأرائك: وهي الشرر في 
الحجال”" 095+ متکئین؛ وهذا يدل 


علل غاية الراحة وعلم غاية الهناءة» قد یجلس أمدًا طویلا 


)١(‏ رواه البخاري برقم (5/1/9)» ومسلم برقم (۰)۲۸۳۸ من حديث 
أبي موسی الأشعري للع 

(۲) وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة. انظر: «الزهد 
لاي حاتم الرازي“ برقم (46). و”تفسير ابن جرير الطبري؟ 
(۵۳۹-۵۳۸/۲۰) و( ۲/ ۲۹۰)ء و”تفسير ابن کثیر؟ /٦(‏ ۰۵۸۳ 
و”فتح الباري؟ لابن حجر /٦(‏ ۰0۳۲۱ و”الدر المنشور؟ للسيوطي 
/٥(‏ ۳۸۸)۔ 
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0٤‏ من صفات الأبرار والمقربین 
ممكن آلاف السنين متكئين فی الراحة وهو ينظر إلى القصور 
وال الجواري وإلى الخدم وإلى الأنمار والی الحدائق 


آية آخری في سورة المطففین: إن رل نع 
9 عل آلذرآيك بَطروت4 [الطففین: ۲۲ - ۲۳] ینظرون إلى ماذا؟ 
ی ا aa‏ ا a‏ 
تبارَوتعال؛ لأنه أفضل شيء عندهم» آمران في الجنة آعلن 
وأفضل من الجنة نفسها؛ الجنة هذه بما فيها من نعيم ليست 
بشيء بال إلى التمتع برضا الله تباركوتعال. وإلى التمۃ 

بالنظر إلى وجه الله عَرَجَلَّ فان الله عاقب الكفار بأنهم لا 
یرونه: كلا ای ای ہین ابر کک یلاہ [المطففین: 16]ء 
وهؤلاء قال فیهم: عل راك یرود فقابل حرمان 
أولئك من النظر إلى وجه الله عمجل باعطاء الله عَرَيِجَلٌ 
المؤمنین هذا الفضل وهذه النعمة وهي التمتع بالنظر إلى الله 
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من صفات الأبرار والمقربين 60 


وال جاء حديث صحیح في ”البخاري“ و ی 
«أَنَّ الله باي أَهْلَ اة يا أَهْلَ الجنّة فَقَولَونَ: لك رکا 
وَسَعْدَيْك وَالكَيْرٌ في يدياه قیقول: هل رَضِیث؟ 5 
الا رال تزضی؛ وقذ آغطیتاالحلة وا لا لاترضی یا 
و ود ات الم ط حًا ین وه مول كل 
رون بل ین یت؟ یقولون اي شَيْءِ فضل ین 
دك فيقول: الجا ا ا رضوان لاط علي ند مده 
1 فهذا یدخل فيه المتقون بأصنافهم منهم الابراره 
والمقرّبون وفوق ذلك الأنبياء علیهم الصلاة والسّلام. 
تن ف فيا عَلَ اف لا رود فا َمْسا ولا زمهررا4: لا 
حر ولا برد؛ جو في غاية الاعتدال» يكفي أنه جو الجنة التي 
فيها أعلیٰ النعيم» فهذا لیس عندنا منه إلا التصور الضعیف» 
لا نستطيع أن ندرك جال هذا الجوء ولا يدركه ويعرف متعته 


(۱) أخرجه البخاري برقم (25059)» ومسلم برقم (۲۸۲۹) من 
حدیث آبی سعيد الخدري ES‏ 
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91 من صفات الأبرار والمقربین 
إلا من عاش فيه» ونسأل اللہ وال أن یجعلنا وایاکم من 
أهله» فهذا جزاء الأبرار رضوان الله علیهم. 

مر ےھ سے سے رو ےہ 1۳24 ۶ 

وَدَیَةً عَم ظِلَثها ردنت فطوفها ندْللا: الظلال: لاشجار 
في الجنة» الثمارٌ وكل ما يشتهونه منها قربية منهم لا يحتاج 
إلى قيام ولا إلى حركة» کل شيء يأتي إليهم! مداه عم 
ِلها رت قفا له كل حاجة يتمناها تأتي إليه» ويأخذ 
منها ما یشای ويدع ما يشاء. 


وت فُطْوفُهًا ذليلا4: الظلال وارفة عليهم» والثمار 


قريبة منهم» ويأخذون ما يشاؤون بدون کلفة وبدون تعب. 
ولاف عم ية من فِضَّوِ؛: هذا جزاء الأبرار؛ لأنهم 

دون المقربين» آنیتهم من فضة» وح حلیتهم من فضة» 

والمقرّبون آنيتهم من الذهب» وقصوژهم من الذهب؛ 
و 


تعلمون؛ وهذا مما يحفز المؤمن الطموح أن يتقدم بنفسه إلى 
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من صطات الأبرار والمقربين 0۷ 
منزلة المقرّبین» لا يقتصر علل هذه الدرجة» وان كان اللہ 
راض عنهم» وان کان الله جازاهم باعظم آنواع الجزاء مما 
هو دون المقرّبين» لکن ينبغي أن يعرف المؤمن خصال 
المقرّبين» فيحاول استيفاءها عقیدةً وأخلاقًا وعبادةً وعملا؛ 
لعله إن شاء الله أن يكون من المقرّبين. 

لوأو کات فوارب4: هي من فضة. لكنها في شكل قوارير 
في صفائها؛ يعني الفضة غليظة إذا نظرت في إناء الفضة في 
الدنيا ما ترى الماء» لکن القواریر ترى فيها الماء فتكون مع 
كثافتها في صفاء القوارير تری فيها الماء كما تراه في القوارير؛ 

مرها لیا يعني القوارير یقدّر فيها الماء بقدر ما يروي 
الشارب لا زيادة ولا نقصء وقالوا: هذا لد وأنعم آنواع 
الشرب أن يأتيك بماء لا زائد ولا ناقص قدر الشيء الذي 


يرويه» فيأتي به لا یخطی هذا التقدیر! هذا زيادة في النعیم. 
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0۸ من صفات الأبرار والمقربین 

روف یم ودن لوت دا راب حبني ولا شوه : فترى 
الغلمان منتشرين في خدمة المَادة كأنهم في جالهم اللؤلؤ 
المنٹور وهذا زيادة في كرامتهم وإكرامهم؛ الخدم ما فيهم قبح 
ولا رداءة» إنما في هذه الصورة من الجمال مما تزداد به 
النفس فرخاء ومما هو زيادة من إكرام الله لهژلاء. 

و وت تم مت تي وکا کر 4: يعني في الجنة. وم 
ظرف رایت یا مک کی 4 كل واحد من أدنئ أهل الجنة له 
مثل عشرات من ملوك الدنیاء ملك عظیم! الملابس من 
الحرير» والحلي من الفضة وللمقرّبین من الذهب. فإذا 
نظرت إلى الجنة رأيت نعيمًا ومُلگا كبيرّاء بل إذا نظرت إلى 
جنات هولاء/الابزار رایتیمینا وامایکا کیا. 


2 
و رھ 1 وو دب ےہ 8ل و 


جم یب لی خر میڈ ولوا اتاو ين وس 
و شرابا طھودًا4: ا هو ما و من الحریر 
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من صفات الأبرار والمقربین 9۹ 

حُصَي4: أجملٌ الألوان ما اختار الله هذه الألوان الا 
وهي أجمل الألوان هذا في الآخرة» أما في الدنيا فصل الرسول 
كيا البياض؛ لأن هذه الدنيا ليست دار نعيم» داز النعيم 
هناك؛ ولهذا حرّم علينا الذهب. وحرّم علينا الحرير بأنواعه 


لے ع ۓگ 5 ۓگ 0 2 (۱) 1 

اخضر أو أبيض أو آسود كله محرم » وحرم علینا الخمر 

في هذه الدنیاء ومن شرب الخمر في هذه الدنيا ومات مدمتا 
. ۰ كت 

يحرم شربها في الاخرة. 


)١(‏ رو ابن وهب في الجامع برقم (۰1۰۷ وعبد الرزاق في 
«المصنف" )1٩/۱۱(‏ والطيالسي برقم (605) وأحد (4/ ۰۳۹۲ 
و۳۹۳ و4۰۷) والنسائي برقم ١١١۸(‏ و2510) والترمذي برقم 
(۱۷۲۰)ء والبزار في «مسنده؟ (۳۰۷۸ والطحاوي في ”شرح 
معاني الاثار /٤(‏ ٢٥۲)ء‏ والطبراني في ”الکبیر“ )51١55(‏ 
و«الأوسط" ( ۸۹۲ والبيهقي (4۲۰/۲) و(۳/ ٥۵ء‏ عن أبي 
موسی الأشعري رنه قال: قال رسول اللہ يكله: «أحلَّ لاناث 
آمتي الحریر والذهب. وخَرّم على ذکورها». 

(۲) روی مسلم فی «صحیحه؟ برقم (۲۰۰۳) عن ابن عمر رنه قال = 
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من صفات الأبرار والمقربین 
والذي یشرب في آنية الذهب والفضة في الدنیا کأنما 
: ٗی ی ۱ 
يجرجر في بطنه نار جهنم > وفي الاخرة أباحها الله لهم 
وجعلها لهم من آفضل نعیمهم» فالمهم أنه ذكر شرابہم في 
هذه السورة في ثلاث مواطن: 
الموطن الأول: قال سبحانه: إن الاہثرار مرو من 
الموطن الثاني: في قوله عَلَقَجَل: وتو فا کاسا کات 
اجه یلا یقال: خر فیها کات فيها شیء من البرودة» 
فتکسر حل البرودة بالزنجبیل؛ لآن فیه شیء من اللذة وفیه 
شيء من الحرارة» یمکن أن نقول: إن المقرّبین یشربون من 
۲ 3 2 ه 3 
هذه العين صرفا؛ العين تسمي زنجبيلا» ولعل فيها طعم 
= قال رَسُولُ الله دز «مَنْ شَرِبَ ا ا لم بشرنها في 
الآخرّة إلا آن يَتُوب). 


(۱) كما ي حدیث آم المومنین ام سلمة ها عند البخاري برقم 
)0(« ومسلم برقم (۲۰۵). 
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من صفات الأبرار والمقربین ۱ 
الزنجبیل» ليس ببعيد» فالمقرّبون یشربون منها صرفا؛ 
والأبرار یشربون منها ممزوجة. 

الوطن الثالث: قوله سبحانه: «#وسقهم رم سرا 
طَھورا پچ لاهمية الشراب ذکره ثلاث مرّات في سياق هذه 
السورة» وذکر الملابس» وذکر الجنة التي هي مساكنهم 
وفیها القصور والانهار» وذکر الخدم؛ وذکر الحلية من فضت 
وذکر الأواني من فضة؛ فهذا جزاء الأبرار الذي آردنا أن تلمح 
إلى شيء من وقد تحدّث الله كثيرًا وكثيرًا في آيات كثيرة عن 
جزاء المتقین؛ وهم يشملون الأبرار ويشملون المقرّبین 
الصدق من خصال البر التي تهدي إلى الجنة: 

وهنا حديث أحبٌ أن ألقي عليه : شيئًا من البيان يناسب 
المقام» فأقول: إن رسول الله عیاسَرسَلم حثنا عل 
الأسباب التي توصلنا إلى الجنة؛ ومن أهمها الصدقی فقال 


بر و سے رکا ہے حت سے کور 2 2 
اسلا السام : «علیکم بالصدق؛ ی | لصدق بھی يهدي إلى 


7 
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1۲ من صفات الأبرار والمقربین 
البّر»: إذا أردت أن تکون بارَّاء فعليك بالصدق؛ فانه يهديك 
إلى البر. 

وان ابر يهْدِي إلى الجن ولا یرال الرَجْل يَصْدُقُ 
یتح الصَّدْقَء عَتَیٰ يُكْتَبَ عند الله صِديقًا» فيتجاوز 
مرتبة الأبرار إلى مرتبة الصدّيقية» وهذا آمر ليس ببعيد؛ 
الوصول إلى مرتبة الصديقية والوصول إلى مرتبة المقرّیین - 
وهي أعلل من مرتبة الابرار- لیس بمستحیلء فلا ييأس 
المومن» بل عليه أن یجاهد نفسه. ویتقرب إلى الله 
بالا حلاص في الطاعات» ومنها التزام الصدق الذي يهدي إلى 
الب والبّر بهدي إلى الجنة» ولا یزال الرجل یصدق ویتحرّی 
الصدق حتی يكتب عند الله صدّیفًاء فأوصي نفسي وایاکم 
بتحرّي الصدق والتزامه؛ لنصل إلى هذه المراتب العالية» 
التي آخبرنا عنها رسول الله ليوالضلهوالسلم» وأوصلنا إلى 
آعظم وسيلة توصلنا إليه وهو الصدق؛ الصدق في الایمان؛ 
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من صفات الأبرار والمقريين 1۳ 


7 لیس 000 [یسانه: 0 جك المتفون الوا 


گ2 و کک و ما و مھ هه هو مج و 


ےے پھر ام 

المتهقين Ates‏ 
فجٌار کذابون فنخن نبتعد عن صفات النفاق؛ كما 

حدّرنا منها رسول اللہ عیَاسَککواسَلا «ثلاث مَنْ كُنَّ فيه 


هر متاق وین ضام وصلی ووعَمَ أله می مَنْ إِذَا عدث 
ک2 مر (۱) 
كَذْبَ وَِذًا وَعَدَ خلت ورد امن حَانَ» 2 وف حدیث 


۳ ۔ ما 3 ۴ اہ رے گا پا ار خر ہے سم 
خر «إذا اؤتمن خان» وادا حدث کذب» وادا عاهد غدر» 


.)۵۳/۲( رواه آبو هريرة لعف آخرجه أحمد في مسدہہ*‎ )١( 
و(۸۲۲)» ومحمد بن نصر‎ )۷۸٤۳( والبزار في «مسنده؟‎ 
المروزي في ”تعظيم قدر الصلاة؟ برقم (٥۵۷)ء والحسن بن سفیان‎ 
النسوي في "لاربعین» برقم (۱۲)ء والفريابي فی «صفة المنافق‎ 
برقم (٥)ء وابن حبان في (صحیحه؟ برقم (۲۰۷). وابن منده في‎ 
«لایمان؟ (۲/۲ ۰۲۰ برقم ۰6۵۳۰ وأبو نعیم في المستخرج على‎ 
.)۲۸۸/۲( مسلم؟ (۱/ ۰۱۰۸ برقم ۰۲۰۱۷ والبيهقي فی «الکبری؟‎ 
.)۱۰۹( )۵۹( واصله نی «صحیح مسلم؟ برقم‎ 
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1٤‏ من صفات الأبرار والمقریین 
وَإِذَا خاصم ی فهذه حصال المنافقين» من كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق» ومن توفرت فيه 
هذه الخصال کان منافقًا خالصًا وان صلّیٰ وصام وزعم أنه 
مسلم والعیاذ بالله. 

رالعلماء طح بط خر گرا الحدیث ویٹولرت: ان 
هذا نفاق عملي. ولکنه لو آن یقود صاحبّه إلى النفاق 
الاعتقادي والعياذ بالله. 

الشاهد: أن الصدق آمر عظيم» ویقابله الکذب: او اک 
وَالكَذْبَ؛ تا لكب هدي إلى الفْجُورِ؛ وَإِنَّ الفجُور يَهْدِي 
ی لاه ولا یرال لجل يَكذِبُ وَيَتَحَرّى الب حتى 
يكنب عند الل لااو گا اون کل رالكاذيين» 


() رواه البخاري برقم (۳) ومسلم برقم (۵۸)ء من حديث عبد الله 
ابن عمرو تا 

)۲ أخر جه البخاري برقم (46 ۰1۰ ومسلم برقم (۲۰۱۷ ۰۲ من 
حدیث عبد الله بن مسعود ري عنة. 
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من صفات الأبرار والمقربين 16 
فالذي يتحرئ الكذب يهلك -والعياذ بالله-ء فأحذر نفسي 
إياكم من الكذب ومن التساهل فيه» حتی 5 المزح ل١‏ 
م پا چم تم ا 

يتساهل فيه: ١وَيْل‏ لِلّْذِي بُحدث الثّاس ليضجكهم فيَكَذِبٌ 
روګ سو رګ سو لہ سو )١(‏ 
ويل له. ويل له ويل له». 

فاق الكذب وان کنت مازخاه وسمعتم ما في هذا 
الحديث من الدعاء بالويل وقد كرّره الرسول ييه بالذي 
يمزح» فكيف بالذي يكذب في الدّين؟! كيف بالذي يكذب 
في دين الله؟! والكفار كذابون» والمبتدعون یکذبون عل اللہ 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية ره (كل مبتدع کذاب 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ” وه و۷) وأبو داود برقم (4۹۰٦)ء‏ والترمذي 
برقم (۰)۲۳۱۵ وقال: حسن. والنسائي في «الكبرئ» ۱۱۱۲١(‏ 
و۱۱۱۲۷» والدارمي برقم (۰)۲۷۰۲ وهناد في «الزهد؟ برقم 
(١٥۱۱)ء‏ والطبراني في ”الکبیر؟ (۱۹/ )٥٥٤‏ برقم(۰۱٩)؛‏ 
والحاكم في ”المستدرك؟ (۱۰۸/۱) برقم .)١47(‏ وقال الحافظ 


ابن حجر فی ہلوغ المرام؟ )م5 ١ه‏ 16 إسناده قوي. 
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11 من صفات الأبرار والمقربین 
۳ )۱( 
والبدعة مشتقة من الکفر وآیلةً الیه) + فالبدعة یا اخوة 


(۱) انظر: قتضاء الصراط المستقیم؟ (ص۲۸۹-الفقي)» و مجموع 
الفتاوی؟ ۳٥۹ /٦(‏ و ۱۷۲/۲۷ و«درء تعارض العقل والنقل؟ 
(۱۰۸/۱ء ۳/۳ و و منھاج السنة؟ ۲4۲/۷ 

و«الاستقامة» (۲۲۵/۱). 

قال شید الإسلام يَحَدَآنَهُ: والله سبحانه يقرن في کتابه بین الشرك 
والکذب كما يقرن بين الصدق والاخلاص؛ ولهذا قال النبي ین 
الحدیث بمب «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله مرتين» 9 
قرأ قول الله تعالى: اجنوا رت من اَی ونوا 
و آلژور (۳) حتفا یلو عبر مُشرکین پم 4)ء وقال تعالى: ووم 
تحشرھم نيعا ثم نقول ریت آشرکرا ا 7 کا مود 4 -إلى 
قوله - : وص ل عتم مَاكَانوأ ابروں کی 7ا0 ا 2 الخلیل: ۹1 
ال اید ووم مادا دود 4ء وقال تعال: وقد نموا فرادیٰ 
گا حلفم آول مر » إلى قوله 1 الق هد ین هو کیب 
کار 4 #وَصَلَّ عتم کم عون وقال تعال: 
«تَزِيلُ آلکتب من أسَهالْعَرِ کر 4 إلى قوله: ناله يهى مَنْ 

هُوَكَذِبٌ مار 4ء وقال تعال: و رهم جیما تم نول 
لن امرف مکاتک اشر شروک إلى قوله: اوس عنم اکا 


ووو ب 


یو 4» وقال تعالى: ‏ الآ إت يلون في لسوت وکن نی = 
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من صفات الأبرار والمقربين ۷ 


اختراعٌ في الدين يضاهي الشريعة» فیجعل هذا المبتدع من 
نفسه نذا لله» فیشرع في دين الله ما لم يأذن به الله: ط ام لَه 


قرسي ۳ موف ا مر مھ م2 ۳ 2 ع 
شکا گرا لهم ین آلین ما لع یادن به ا4 


ہرک ے E ANA‏ وقال تعالى: 
7 ادوا الیل سبتا هم سب غَضب و من رهم ذل في ليوو أ دز 
وَكَدَلِكَ نی الْمَمُمريَ 4؛ قال ی تلبت هي لکل مبتدع من هذه 
الأمة إلى يوم القيامة. وهو كما قال؛ فإن أهل الكذب والفرية عليهم 
من الغضب والذلة ما أوعدهم الله به» والشرك وسائر البدع مبناها 
علل الكذب والافتراء» ولهذا فإن كل من كان عن التوحيد والسنة 
أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب؛ كالرافضة الذين هم 
أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركاء فلا يوجد في أهل 
الاهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيدء حتی إنہم يخربون 
مساجد الله التي یذکر فیها اسمه فیعطلونها عن الجمعات 
والجماعات» ویعمرون المشاهد التي أقيمت علل القبور التي هى 
الله ورسوله عن اتخاذهاء والله سبحانه في کتابه إنما آمر بعمارة 
المساجد لا المشاهد... . ”اقتضاء الصراط المستقیم؟ (ص ۳۹۰ - 
۱) 


e 
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1۸ من صفات الأبرار والمقربین 
[الشوری: 0۲۲۱ تجد الآن ضجّة عند السياسيين عن الحکام 
وتکفیر ومشاکل لماذا؟ لأہم یشرعون ویشرّعون وغفلوا 
وآغفلوا الناس عن آهل البدع وعن مخترعي الابتداع في 
الل | فهم أشدٌ خبثًا من الحکام الفجرة؛ لأن هو لاء الحکام 
غالب تشريعاتهم في الدنياء -والعیاذ بالله- نحن لا نهوّن من 
ذنبهم» ونبرأ إلى الله من أخطاء وانحرافات الحکام» ونبرأ إلى 
الله أشدَّ من ذلك من تحریفات المبتدعين في الڈین 
وإفسادهم للدّين. 

وأنا قد ذكرت في كتابي ”منهج الانبیاء" أن الله 
سْبْحَانَهوتَعَاقَ قد شنْ الغارة علل اليهود والنصاریٰ وأحبارهم 
ورهبانهم أكثر مما شن الغارة علل الحكام لماذا؟ لأن 
المبتدعين يلبسون لباس الدَّينء فالناس يقبلون منهم 
ضلالهم وكفرهم وأباطيلهم تحت ستار هذا الڈین الذي 
يلبسونه» فيسهل اصطيادهم للناس بلباس الدَّينَء فینخدع 
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من صفات الأبرار والمقربين 14 
الناس بهم فيقعون في الهلاك آما الحكام الفجرة؛ فإنهم 
واضحون للناس والناس غالبًا لا یحبونہم ویبغضونہم؛ 
لأہم يمسون آمور دنياهم» أما هؤلاء فوالله ما عندهم إلا 
المحبة؛ في الدنيا يقدّسونهم» وإذا ماتوا عبدوهم» فهم أخطر! 
افهموا هذا يا خوة» لا شك أن من آوجب الواجبات علن 
الحكام الحكم بما أنزل اللہ والحكم بغير ما أنزل الله كفرٌ إذا 
استحل الحاکم الحكم بغير ظا]أنزل الله ودون كفر إذا ل 
یستحل ولكن وال البدعٌ أخطر من هذاء ولهذا حاريهم الله 
وحاربهم رسوله بيا وحارہہم السلف الصالح أكثر من 
محاربتهم للحكام» الحكام المسلمون الظلمة الذي كان 
يناوشهم ويصاولهم الخوارحٌ والروافش وأما أهل السنة 
فكانوا يمشون في ضوء هدي رسول الله عیَاسَاواسَش لا 
يركو إلا عل أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج 
والروافض والصوفية أهل الحلول وأهل وحدة الوجود 
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۷٣‏ من صفات الأبرار والمقربین 
وعبّاد القبور فتریٰ شغلهم الشاغل هذاء كما نفعل نحن 
الان عن طريقة سلفناء وآما وَرّاث الخوارج والروافض 
والمعتزلة فلا شغل لهم إلا الحکامء ولا يبالون بفساد عقائد 
الناس» ولا يبالون بافساد أئمة البدع والضلال بل هم 
یتولونہم ويدافعون عنهم وعن کتبهم؛ فهذا من الفجور 
-والعياذ بالله-» ومن الکذب عل الله تباركوتعال. فلنعرف دين 
الله ولنسر في فهمه على طريقة رسول الله َء وفي طريقة 
تطبيقه وفهمه علل طريقة السلف الصالح وفقهاء هذه الامة؛ 
الذين كانوا بالمرصاد للبدع وأهلهاء أما المتعلقون بالسياسة 
- والعياذ بالله - فلا هم لهم إلا إرضاء الناس» فيضطر إلى 
إرضاء الرافضي والخارجي والمعتزلي والصوني الهالك» 
ويمدحهم» ویدافع عنهمء ويتولاهم» ويمدح دينهم 
وعقائدهم ومناهجهم؛ فهذا مما يلقي الشباب في المهالك 


الرسول ي كان يذكر انحراف الحكام وقال: اون بغيْر 
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من صفات الأبرار والمقربين ۷۱ 


و رروو و 


سنتي وَیَهدون بغیر کک ويسألونه ماذا نصنع فيقول: 
«اصبروا؟ "»یأمر باتصبره اا رل ثوروا.الثورة والثورات 
والقلاقل والمناوشات هذه آسالیب الخوارج؛ لہا تؤذي 
المسلمین» وتضرهم في دينهم ودنياهم ثم هولاء في النهاية 
لا يفيدون المسلمین في شيء أبدّاء بل کل يوم المسلمون 
یسیرون إلى الوراء ویتخلفون ویتخلفون ویتخلفون؛ آشیاء ما 
نرید أن نذکر ھا ار ا زان السكايمين لو سلموا من 
هذه الحرکات السياسية؛ لكان وضع المسلمین الآن آفضل 
مما هم عليه آلاف المرّات. فانتبهوا يا إخوة» علیکم 
بالصدق» وایاکم والفجور وکل سياسي کاذب؛ كما یقول 
مصطفی السباعي کان سياسيًا وجرّب السياسة قال: ما 


(۱) قطعة من حدیث حذيفة رولَهْعَ؛ رواه البخاري برقم (۰)۷۰۸4 


ومسلم برقم (۱۸6۷). 
(۲) كما في حديث عبدالّه بن زيد بن عاصم ووَعَلَيََعَنْه؛ِ رواه البخاري برقم 
(4۳۳۰). ومسلم برقم (۱۰۲۱). 
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۷۲ من صفات الأبرار والمقربین 
عرفت سياسيًا لا یکذب! هکذا قال مصطفیٰ السباعي في 
کتابه ”ھکذا علمتني...* وهؤلاء فيما یدّعون یطالبون 
بالعدالة» فاذا وصلوا إلى الحکم یکونون من أظلم الناس؛ 
ورآینا هذا واقعًا من الجماعات السياسية الإسلامية» فخیر 
المنهج منهج الأنبياء؛ بالدرجة الأولى يهُمُنا هداية الناس إلى 
ال وربط الناس بالله» وربطهم بکتاب الله وبسنة رسول الله 
كله وبمنهج السلف الصالح» والسلف يقولون: اصبر علل 
جور الولاة حتی یفرح الله عليك ۹۷ء رك اة عل الاسلام؛ 
علل الکتاب والسنة» علل الصدق» على الإخلاصء اغرس في 


)١(‏ قال الحس البصراع يََدْآنَه: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل 
سلطانہم صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم» ولكنهم یفزعون إلى السيف 
فیوکلون إليه؛ فوالله ما جاؤوا بيوم خير قط ثم تلا: لومت کلم 
يك آلخنی لب اتیل يما ڑا را اک یش 
فرعوث وَقَوْمُهُ وما کانواً شوت 4. [الاعراف: ۱۳۷]. 
”الطبقات الکبری؟ لابن سعد (۷/ ١75‏ - ۰۱16 و”الشريعة» 
للآجري (ص ۳). 
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من صفات الأبرار والمقربین ۷۳ 


آنفسهم أنه لا حکم إلا اللہ وبین لهم في نفس الوقت أن هذه 
الفتن لا يأمر بها الاسلام بین لهم أن الحكم لله وحده وأن 
الذي يحكم بغیر ما آنزل الله كافر إن استحلّ» وكافر دون 
كفر وکفی بذلك ذنبًا إذا لم یستحلء ولكن في نفس الوقت 
علّمهم هدي محمد بلا لا تعلمهم هذه الثورات البائسة 
اليائسة المأخوذة من ثوار الشيوعيين والنصاری والملاحدة» 
فهؤلاء مُغرمون بكل ما يأتي من الغرب فعندهم تغريب 
شديد للإسلام» فما يُفعل في آوروبا لاب أن يكون في بلاد 
الإسلام؛ الذي يفعل ني آوروبا بما فيها الثورات» 
المظاهرات» الاضرابات؛ كل ما يحدث في آوروبا لابدٌ أن 
يكون هناء تغريب للإسلام» وتغريب لعقول المسلمين - 
ومع الأسف- هذا التغريب باسم الاسلام! فنسأل الله أن 
یهییم للأمّة دعاةً صادقين مخلصين من الأبرار الصادقین 


والمقرّبین المؤمنين» وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما 
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۷٤‏ من صفات الأبرار والمقریین 
بطن» وآن يهئ لهم من هؤلاء الصالحين من پرییهم على 
منهج رسول الله هواس عقيدة وأخلاقا وعبادة 
وسلوکا وسياسة؛ السلفیون عندهم سياسة؛ سياسة اسلامية 
منبثقة من توجیهات کتاب الله وسنة رسول ی وغیرهم 
یشتغل بسیاسات الغرب. ویلبسها لباس الاسلام -مع 
الأسف الشدید-. فالسلفیون -والله- عندهم السياسة 
الشريفة الحکيمة النظيفة النابعة من کتاب الله ومن سنة 
رسول الله 5 لا من الشرق» ولا من الغرب» ولا من 
الروافض» ولا من الخوارج. صافية خالصة من کتاب الله 
ومن سنة رسول الله عيوالضلةوالسشله. لیس من السياسة 
التهییخ والفتن والاثارات؛ هذا من الجنون؛ لیس من 
السياسة في شيء آنا کتبت کتاب (منهج الأنبياء» من عشر 
سنوات. بيّنت فيه منهج الله الحق في الدعوة إلى الله تعالی» 
طبعًا آنا أخذته من كتاب الله ومن سنة الرسول بي ومنهج 
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من صطات الأبرار والمقربین Vo‏ 
السلف الصالح ومن كلام العلماء ما جثت به من عندي» 
وييّنت موقف المسلم من الحاکم المسلم والحاكم غير 
المسلمء فهذه هي السياسة الشرعية؛ السياسة الشرعية 
الحكيمة القائمة علل الكتاب والسنة وعلل العقل» وجربنا 
هؤلاء المجانين ما زادوا الناس إلا بُعدًا عن دين الله؛ انظر إلى 
الشعب الجزائري! كان الشعب الجزائري متجّهًا كله أو جله 
إلى السلفية - إلا ما شاء الله -» وأئمتهم المُفتون ابن باز 
والألباني وابن عثيمين» فجاءت السياسة فحرفتهم إلى اتجاه 
آخرء فحرفوا الشعب الجزائري في عقيدته» وحرفوه في دينه» 
وضیعوا یت و#نباه بسيسب الہش ات الى قاء الهوجاء 
فنحن نحذر شباپنا من ہلل التفاهات ومن هذ/الهلوسات» 
إذا آردنا العزة والکرامة نتمسك بالکتاب والسنة وهدي 
رسول الله وااو والح ویأتینا ر ال العز» هذه الطرق 
التي یسلکها هؤلاء للوصول إلى العرٌ -وائّه ما سلکها 
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كلا من صفات الأبرار والمقربین 
الأنبياء- يرمون العقيدة بعیدّا» ويحاربون أهلهاء ويركضون 
إلى الكراسي» وبعد وصولهم إلى الكراسي ينسون أن 
الحاكمية لله ثم دعوة إلى وحدة الأديان! واشادة بالقبور 
والكنائس! والتصاری إخواننا! وقل ما شئت! هذه السياسة» 
يعني نريد أن نخرج الناس من الرمضاء فنوقعهم في النار. 
والمستجير بعمرو عند کربته كالمستجير من الرَّمْضَاء بالتار 
نسأل الله تباركوتعال أن يَسّدد خطاناء وأن يهيّى لهذه الأمّة 
دعاة أبرارًا فقهاء عقلاء مخلصین» يسيرون بالمسلمين في 
طریق العرٌ بحكمة وعقل؛ إِنَّ ربنا لسميع الدعاء» وصلل الله 
وسلم علل نبیه محمد وعلل آله وصحبه. 


جا جا 3 
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۷۸ من صطات الأبرار والمقربین 
فهرس الوضوعات 


مقدّمدّفي الحث على التمسك بالکتاب والسنت ومنهج 


السَلف الصالح ہے اک ی 
التعریف بالأبرار: را ئگ از ۱ 
الفرق بین الثبرار والمقربین: و 
من صفات الأبرار والمقربین في سورة البقرة: رر می 
من أوصاف الثبرار والمقربین في سورة آل عمران: ۳ 
من آوصاف الأبرار والمقربین في سورة الانسان: 007 . 9-.:. 
جزاء الأبرار والمقربین عند الله سْبَحَاتَدُوَتَعَالَ: اون نے 
الصدق من خصال الب التي تهدي إلى الجنۃ: 27و ڈ.......... ٩۱‏ 
فھرس الموضوعات دق OP‏ ھی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۸ 
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وت المجموع الرانق‌من‌الوجایا وازهدیان والرقانی --# 
2 ممح کت بیوصت نت تا 
من صفات الاأبرار والمقربین ۱ 
۳ الزهد في الدنیا والرغبة في الآخرة ي 
مراتب الهداية مفاسد الخذب و 
" التمسك بالطکتاب والسنة ` 
اھ اج ےر مان مرا ئا ہے وق 
۳ کٹا #3 
۲ اة ۳ وآثار ۱ 7 
الاستقامة وأثرها علں المسلمين 7 


الک ذب و آثاره سن ۱۱۹ 
ہد ی NSN AS YY‏ 
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